
كن!ايبي!لماالر!ايةأسنآ

بيهإ،وشيماأدثت!و

صمقنلأفاسليمان

-ا-

الذاتيةسيرتهفي(حسينطه)دععنهكشفماأهممنكان

دينيةتعليميةموسسةاكبرعاليهوصلتالذيالمستوىهو؟الأيام،

وهي،الفترةتلكفيالإسلاميوالعالمالعربيالوطنزي

مناهجمستوىفيوهبوطالفكرفيتحخرمن؟،الأزهرا

آلةسوىالأزهريالطالبمنتصنعلمبحيث،التدريس

تحخرأتفكيرهوتزيدبل،ئقنتملالمسامععالىتعيدتسجيل

وروحه.الدينلجوهرسليمغيروفهمأوتقوقعأ

فياممعلةالدينيةالمؤسسةعلىاحسينطه9ثورةتكنولم

عشرالتاسعالقرنكانفمنذ.ووحيدةواحدةصرخةالأزهر

الأرضشهدتألعشرينالقردمنتصفوحتىنهايتهعلىيشارف

مطالبةترتفعكعيرةصيحات،وغربأشرفأ،امتدادهاعلىالعربية

مكتوبةدعواتفيالإصلاحيبرنامجهاوتخط،بالإصلاح

دوفيينتهيفلا،الموفوتةالقنابليثبهبماانفجاراتهاتتوالى

أقوىبصوتولكنأخرىانفجارصوتينبثحتىمنهاواحدة

اوسع.وبدائرة

فيالإبريزتخليص""كتابالطهطاوي"رفاعةكتبأنومنذ

وتجربتهملاحظاتهفيهعارضأم1834"سنةباريزتلخيص

إالحريةفي"الفرنسيةأالثورةمبادىءلتحقيقودعوتهوتفسيره

الروادالمفكرينمنمجموعةظهورتوالىاوالمساواةوالاخاء

98

والحياةواللغةالدينفيالإصلاحعالىالدعوةشعاررفعواالذين

العلومعلىبالانفتاحوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية

آ.)1الاصلاحاتتلكوتقننتعجلأنلهايمكنالتيالعصرية

حيواتهمخلااعمن،المفكرينمنالكوكبةهذهخلاكومن

منمجموعةتبرز،وصراعهموكتاباتهمومعاناتعسموتجاربهم

فأغلبهم،بينهمفيماالأعظمالمشتركالقاسمكأنهاالملاحظلت

تخرجهموكان،ودراسيأاجتماعيأ،الدينيةلنسأةلذويمن

وهوأكبرهافيممثلأالدينيةالمعاهدوعلىمنوخروجهم

لأزهر.ا

أماكنتعددتبلواحد،مكادطفيئمثملمأغلبهمانكما

السلطةمننفيأاوالدراسةلغرضامابلد،مناكثرفياعقامتهم

منها.هروبأأو3السياسنية

كاملاحتكاكعلىكانالمفكرينهؤلاءاغلبفإنكذلك

كما،الفرنسيةالثقافةوفي"فرنساأفيينحصريكادالذيبالغرب

الفرنسيوالدستورالفرنسيةالثورةتأثيراتمباشرألمعنأنلمس

.روسو(جاك"جانو"مونتسكيو"أفكارجانبلىل،بتعديلاته

التفكيروبجمودالدينيةالمؤسسةوسلطانسطوةوبرغم

نأمنيمنعلمذلكفإن،العثمانيةالخلافةبتأثيراتالاجتماعي

تدخلهااستدعيمملمباشر،غيرأومباشربشكلالنقدإليهايوجه

كانتالتينظرها)2(ووجهةيتفقلاما.مصادرةطلبأولمصادرة



علىالعقابتوقيعوإلى،السياسيةالسلطةنظرلوجهةصدى

المفكرينهؤلاءبعضيخرجأنيمنعلمذلكلكن.أصحابها

عن،ودنيويةدينية،أوجههامختلففيالحياةلىإنظرواالذين

ليعلنواالدينيةالمؤسسةنطاقعنتخرجعصريةنظروجهة

لمفاهيمها.رفضهم

البرنامجيشبهما)3(الثلاثةبأجزائه()الأيامكتابيشكللذلك

وصللذياالحالعنالستاربرفع)الأزهر(لتطويرالإصلاحي

إلىوصولأوالتدريسبهيئةمرورأالتعليمببرامحابتداءليهإ

تؤرخذاتيةسيرةخلالمنذلككلالعلماء(،كبار)هيئة

الأحداثيصنعأنيحاولبداعيأإعملأمنهاأكثرلأحداث

أنهأي،والتحديبالصراعضاجةحياةيحيلهإطارألهاويخلق

بلغته()الأيامكتابيصبحوبذلك،الأحداثروايةأعاد

حسين()صهلحياةليستؤرخوثيقةالجميلوأسلوبهالسذسة

اجتماعيأ،العاصمةوفيائريففيالمصرياطمجتمعبلفقط،

التاسعالقرنمنالأخيرالربعخلال،وثقافيأوسياسيأوافتصاديأ

عشرم

عرضهالذيالإصلاحيالبرنامحمنأبعدتسيرخطوةوفي

سهيل.)داللبنانيالأديبيقدم(زالأيامفي(حسينطه.)د

الذيال!خللعلىثورة()4(الغميق)الخندقروايتهعبر(ادريس

(البنانفي()5(الشرعيةفاروق)كليةفيالتعليميالنظاميسود

حياةتخلقالتيالأحداثفيهتتوالىإبداعيعملخلالمن

الدراسيةمسيرتهفيالمعغالفتىحياةعبروتنفجروتضجتتفاعل

الأمربهينتهيثم"فرنسا،)6(إلىيسافرأنقبلالدينيبالمعهد

القرنبدايةمنذتمتدبرحلة)7(،والصحافةالأدبعالمإلى

منتصفه.حتىالعشرين

أمامناتتحدد(الغميق)الخندقروايةمنالأولىالفصولفي

الرحلةتلكخلالالأحداثمحورسيكونالذيالفتىملامح

أفرادهاعددالحالمتوسطةلعائلةابنفهو،الطويلةالزمنية

بعضفيالتجارةويزاولمسجدأمامالوالديعمل،ستة

دينيةوسهرةالمشايخمنلمجموعةسهريةمأدبةيقيم.الأحيان

السيرةوقائعوبعضالكريمالقرآنفيهايقرأونجمعةليلةكل

الفتىصفاتمنلناتبرز(الخيرات)دلائلمنوفصولأالنبوية

ويشاركيتجاسرالذيأخوتهبينالوحيدفهو،جرأته()سامي

تبينأنبعد،الزاجرةأبيهبنظراتعابىءغيرالعمث!اءالمدعوين

اًنهكما،وأخوتهياكلهشيئأالوليمةمنيتركونلاالمدعوينأنله

شرائها.عنعجزهعندالدكانمنالحلوىيسرق

إلىوطموح،موسيقيةوحساسيةالصوتبجمالالفتىيتمتع

تكوينهأما،وجدانيةبرفةبالآخرينعلاقتهتتميز،الزعامة

وإثارته،قامتهبقصرللآخرينفرجةمنهجعلفقدالجسماني

وهو.والعمامةالجبةداخلمحسورأبمنظرهوالضحكالانتباء

ليبحثيحققه،عينيهأماميضعهلهكحافزيحققههدفعنيبحث

اخر.هدفعن

الذيالحيوفي،البيتفيالفتىعالممحدوديةخلالمن

خلالومن،المتربالطويلالشارعذلكفيممثلأفيهيعيش

ساهمتالذي،أحيانأالتاجر،ومؤذنهالمسجفإمامالأبمهنة

تحددت،قراءاتهوتحديدعقلهتكوينفيالدينيةالتنشئةتلك

الديني.المعهدفيالفتىفيهسيعيشالذىالعالممعالم

إلى(الشارع-)البيتالقديمالعالممنالانتقالةهذهفي

فيالفتىشخصيةملامحتزداد(الديني)المعهدالجديدالعالم

يتعرضإنه،والناسللحياةاكتشافهفيأكثرتتحدد،الوضوح

النوممنيحرم.الجديدةحياتهفيالأشياءبعضمنللحرمان

أكله،فيالطعاموفرةمنويحرمحاضرأالفجرصلاةلحضور

نأ،السلوكمنمعينأنمطأعليهتفرضالجديدةحياتهأنكما

أسرتهإلىوحنينهشوقهبرفيكلالرجولةيذعيوأننفسهعلىيعتمد

تحتطويلأشعرهيكونانينبغيلاوعمتهبجبته،كشيخوهو،

كما،أمكنإنولحيتهشاربهيطيلأنمفضلأكانوإن،العمامة

يغضنوأن،ففزأالترامإلىيقفزفلارصينأيكونأنعليهيجب

الىيذهبوالاالنساء،الىينظرانبشيخيليقفلابصرء،

مننوعأيإطلاقألهيكونولأ،المحرماتمنفهيالسينما،

العاطفية.العلاقات

البيتوفي،منحوسشيخبانهالمدرسيصفهالمعهدفي

الصفتينتينهلوبين(البازالابن..ساميالشيخ)والدهيدعوه

وفيمايعيشفيمااكتشافاتهتتوالىوخارجهالدينيالمعهدداخل

.يقرا

عناليهطريقهيتلصىبدأالذيالعقليلمالعلرحابةأحس



وبدأرأسهفيتدورالأسئلةأخذت،بةوالكتلالقراءةطريق

شعرحلاقةبينالعلاقةفماالمعهد،شيوخوبينبينهالصدام

يدركلمكما،ذلكيدركلم؟الدرسفيتحصيلهومقداررأسه

علىوردتجرأأنهلمجردزملائهدونالعقوبةلهتضاعفلماذا

؟سؤال

اكتشافاتهتصاعدتالمعهدفيوهوالرجالعالمدخولهومع

مراتالمشلهدةطريقوعنمرةالسماعطريقعنفأكثر،أكثر

عنها:يحكونأوالمعهدفيزملاؤهيمارسهاكثيرةأضياء،أخرى

اللواطممارسةليلأ،النوافذخلالمنالنساءمراقبة،التدخين

زيارة،السريةالعادةممارسة،الطلبةبينالظلامجنحفي

.(البرج)ماحةفيالرسمياتالمومسات

تستغرقهحبوتجربةالصيفيةالعطلةإلاحيرتهمنينقذءولا

قريةفي()سميةعرففقد.جديدأعالماًامامهوتخلق

ككلىعاديألنسانأعرفته،الصيفأمضواحيث()المريجلت

العلاقة.هذهخيوطتنسجوهيشيءكلفيالبادئةوكانتالبشر

هي.الأولىوالابتسامةالأولىوالتحيةالأولىالنظرةمنهاكلنت

الغزلكلماتبدأتالتيوهيبينهما،موعدأولحددتالتي

)المتلفيدوربدايتهلمنذالأمورهذهكلفيدورهكلن.،%ولى

أحمروقميصاًأزرقسروالأترتذيوهيلكنها(المستجيب

معهليسيرلأندعوتهترفض،المدنيالزىهوويرتدي

كانماوهو")8(شيخأنت..معيتذمبلا..."أرجوك

والدكوأبلغني..أذانكأحببنا"لقد:والدهارأيعنيختلف

ينرىوايعمةالجبةترتديبأنتمسمحفهل،شيخأنكالآن

قليلأ؟")9(.

هذا""سميةب("ساميعلاقةتتجاوزوالعمةالجئةرغم

الأطرافمنفيهالنظروجهةاختلافمع،السكليالمظهر

بهودتتحدد،الآخرونبهويعرفبينهماينموالحب.الأخرى

الانسانيالرابطيزداد،لقائهماومنعبينهماالفصلفيالأسرتين

بيفمايفصلفلاالمرفوعةالموانعرغماللقلءبتكرارقلبيهمافي

لقريةالمصطافينومغادرةالثانيةالعالميةالحربنشوبللا

إلىهيوتسافرالمعهدللىهويتجهحيث،)المريجلت(

)مصر(.

المدني.بالزيوالعمةالجبةاستبدالعلىالفتىيصمم

ممارسةفيويبدأ،المدنيةدراستهمواصلةعلىكذلكويصمم

علاقتهكانتكلهالثذوخلا(،والأدبيالصحفيالعمل

بينهمايربطفلا،بلدفيكلمتباعدانوهماتحددتقد()سميةب

تنقطع.حتىالتباعدفيتستمربريديةرسائلإلا

الحيومجتمعأخاه!ووالدءمتحديأذلكصراعهالفتىيخوض

فيواثقةوتستمرخطواتهذلكفيينجح،فيهيعيشالذيالصغير

لقاؤهيتحققالاذاعةطريقوعن،والاعلاميالصحفيالمجال

فيالختاميالفصلاللقاءذلكليكون()سميةمعجديدمن

معها.حكايته

نأ،ذهنهفيجديدمنالأحلامترتسمخطواتهثباتمع

صاحبيصبحوأن)فرنسا(فيللصحافةالعاليةدراستهيواصل

منيعمللكنهأحلامعقومهلأبناءمفيدأعملأفيهايؤديصحيفة

ومعه،اًمهجانبإلىمعركةجديدمنيخوضكما،تحقيقهاأجل

حتىأخرىامرأةمنتزوجقدالوالدأنعرفواعندملأخوتهبقية

تنزعأنأجلمن)هدى(أختهجانبوللى،طلافهاللىيدفعوه

نشأتالتيالعاطفيةالعلاقةنفسهالوقتفيويرعى،الحجاب

وحتىخطبتهما،تتحققحتى)رفيق(وزميلهصديقهوبينبينها

.الامتحانقاعةللىطريقهافيوهيالحجاب)هدى(تنزع

حدثتالتيالمصادماتكثرةبعدالأبيمرضذلكخلال

)هدى(معمعركةاثربالسللويصابوأبنائهزوجتهوبينبينه

حتىكثيرأالأمربهيطولولا،الحجابلنزعنيتهاتطهروهي

إلمرض.فراشعلىوهوالموتيختطفه

تسافرأنمنبدلأفقطالأبناء،حياةمنالأبوفاةتغيرولا

بعدليتمالأممعتبقىالعاليةدراستهالانهاء)مصر(للى)هدى(

تحقيقفيفيستمر()ساميأما.()رفيقمنزواجهاذلك

برنامجه.

يلوحذراعهيرفعالباخرةظهرعلى""ساميوالروايةوتنتهي

فيوالباخرةهدفأأصبحتالتيالأحلامبهتطوف،لمودعيه

.")فرنساإلىطريقها

الاجتماعيالواقع"ادريسسهيل.أدلنايحددا.لبدايةمنذ

مقاليدكلتضعالتيالمحافظةالصغيرةالأسرةحياةيسودالذي



التيالدينيةالنشسأةتلكالجميعفينشأ،الأبيدفيالأمور

علاقاتهموفيببعضهمعلاقتهمفيأفرادهاجميعسلوكتحكم

الصغير.الحيوفيوالمعارفبالأقاربالخارجية

البيتفيالمحافطالجوهذاوسطأسامي!الفتىينشأ

لتكؤنبجزئياتهاالتفتحفيشخصيتهمعالمبدأتوفد،وخارجه

وجهفيالعصيانرايةيرفعالذيالانسانذلكالنهايةفيمنه

إلىدورانهامنبدلأالأمامإلىالعجلةيدفعأنويحاولالسائد

الخلف.

والاسراعلعملبدايتهفيأمامهمحددآهدفأيضعدائمأفهو

ضح.واأمامهلهدفوابالحاحيدفعهالحافزنإ.منهالانتهاءفي

منقراءتهفيأبيهضيوفالسيوخجماعةرأييعنيهيكنلملذلك

منالانتهاءفييرغبكانمابمقدارأالخيرات"دلائلكتاب

المصحف،والدهبهاوعدءالتيالمكافأةعلىللحصولالقراءة

!الأحاديثيفهمأنيهمهيكنولم.الحواشيالمذهبالصغير

سردحافييخطىءألايهمهكلنمابمقدارالأربعيناالنووية

وعدءالذيالحبر،قلم،الثمينةالهديةعلىللحصولوحفظها

الدينيبالمعهدالالتحاقيستعجلوهو.لهباهدائهالثريقريبه

الشيخمظهربهمالهفيكتملوالجبةالعمامةارتداءلهليمكن

ويندفع.عمامةلاتاجرأسهعلىماأنويحسلينتشيالصغير،

هوالترجمةمنانتهاءهوكأنالكبيرا)مولنروايةلترجمةبحماس

يحبها.التيالفتاةا"سميةقلبإلىوصولالوقتنفسفي

سعىوهدفألهأملايومأكانالذيالجديدالعالمإلىوينتقل

عوامل،عدةاختطتهمسارإليهقادهكبيرطموحفيهيحدوءإليه

إطارها،فيتضمهمابكلالمحافظةالبيئة،المؤذنالامامالوالد

وازع،الدينيةللكتبالمبكرةالقراءة،الكتابفيالمبكرةالدراسة

ءوطموح،الدكانمنالحلوىسرقةجريمةعنيكفريجعلهأخلاقي

بعد.البلوغسنيصللموهوذلككل.والعمامةالجبةارتداءللى

وأخضعتهالحياةمنمعيناًنمطأالجديدةحيلتهعليهفرضت

الستةفالأيلم،سلوكهومجالحركتهمجالوحدداعتصرهلقالب

مثاعرإلىنبهتهالدينيالمعهدداخلأسبوعكليقضيهاالتي

الدينيالزيفإن،ثمومنمسؤوليتها،ويحستنتابهجديدة

فيعليهالحصولأجلمنناضل،خيالهفيحلمأكانالذي1

أكثر،وتصرفاتهسلوكهمجالتحديدفيزادقدوقت،أقرب

الىانتمائهخلالمنموقعهحددالذيالمجتمعمعليتكيف

فيالظاهريةمواصفاتهااكتملتدينيةكدراسةالدينرجال

النظرالاجتماعيةوجهةمنوالشيخ،الدينيبالزيكسيخترسيمه

عاطفية.علاقةفيطرفأالبشربقيةمثليكونأنمنمحروم

أكئريضيقعالمهأنيحس"سامي"بدأالقيودهذءكلمع

يلقيأصبحالجديدفعالمه،حيهفيالغربةيحم!نوأنهفاكثر،

شريطكليفقدهيكادإنهبلى،مرتفعبسورويحيطهعليهظلاله

قيرفافهمنعلافةبهلهكانمنوكل،القديمةالذاكرة

إخوتهمععلاقاتهإلىحتىالسورذلكويمتد،والحي(الكتاب)

يومالبيتمنالخروجفيالزهدإلىالضيقبهويصل،البيتفي

المعهد.أسوارداخلأيامستةأمضىقديكونأنبعدالعطلة

بالنسمةتأتيهنافذةلهانفتحتالمحدودالعالمهذاوسط

فيهينطلقأنلهيمكنالذياللامحدودبالعالموتحمسسهالمنعشة

ئركطل،الأعماقعنفوانكلتحملبحركموجة،تهفهفكنسمة

أحس،الرمالكئبانبينمنطلقأيشردكغزال،الأعلليفييحلق

نقصأيتلافى،عليهافداوملفرنسيةلالكتبفيالقراءةإلىحاجته

فييعانيهالذيالشاقالمجهودمنبالرغم،النظاميةدراستهفي

تحقيقفيالفرنسيةاللغةإلىحاجتهيتحسسكأنه،ذلكسبيل

بعد.أمامهصورتهتتضحلمجديدهدف

لذةمطالعتهافيليجد،الأدبيةالمجلاتقراءةإلىميلهازداد

وحدهماوالقلمالكتاببأنيتكونيمينذهنهفيوليبدأ،خاصة

الذنيا،علىالمفتوحتينالنلفذتينم!يكونان،المغلقعالمهفي

عندخاطرهراودتالتيالقديمةالنبوءةإلىيطودذلكفيوكانه

فيزداد،الثريوفريبهوالدءمنوالقلمالمصحفعلىحصوله

فيلهيختارونهكلنواممامللهويزدادكتبمنيختارءبماتعلقه

.للدرسالمعهد

فيدرسوممااختيلراتهمن،واستوعبفرأماخلالومن

عاشفيماويقرأ،قرأفيماجديدرأيلهيتكونبدأالمعهد

اجتيلزءومع.ويلامىلام!فيما،يشاهدوشاهدفيما،يعيشو

تتوالىوالمشاهدتتصارعذهنهفيالأفكاركانتالبلوغعتبة

واحد.محراوواحدأختتللاكتشافلتواشدهاأتصلتقضلتنلوا

نفسهمع""سلميصراعيمحور(يسادوسهيل.)دكأن

،خطوةخطوة،نفسهيكتشفكمابهالمحيطالعالمويكتشف



قطعفيماوتمعنهالرشدسنوصولهمعبهلينطلق،واثقة،متتابعة

لاعادة،رسمهفييدلهكانتأو،لهمرسومهووماطريقمن

فيصفتهوبين.سيكونلماالمسلروتصحيحكانفيماالنطر

جلاليحسبار،كابنالبيتفيوصفتهمنحوسكشيخالمعهد

فأص!بحت،والكتابةالقراءةطريقعنعرفهالذيالعقليالعالم

كأنها،الجدوىعديمةالمعهدفيكتبمنيدرسونهمابأنقناعته

منيدرسفيماشكهوبدأ،خلتقرونمنذأصحابهامعماتت

منطقكلتخالفوهيالكريمالرسولإلىنسبتنبويةأحاديث

سورأكثروردد،القرآنوترتيلقراءةفيفقطراحتهووجد.وعقل

القرآني.القصص

فييصيحوهوخدهعلىالمعهدناظرصفعةرثتأنومنذ

يضعهالتيللقيودواكتشافه-أ).1(والعمةالجبةاحترم-"وجهه

إلىالمجتمعيوجههالذيالاحترامأقأدركالدينييهزداخلها

تلكإلىوفطن،يرتديهماإلىالأولىبالدرجةموخهالدينرجل

بعدعيشهاجربوالتيالمعهدفيزملاؤهيعيشهاالتيالازدواجية

لمحنةيتعرضجديدمنإنه.خلسةوالعمامةالجبةخلعأن

الأولىالمرةفيالسرفةجربقدكانوإذا،ضميرهوتوقظتؤزقه

إلاالمسروقةالحلوىأعادأنهرغمخلاصألنفسهيجدولم

فراشهإلىأوىوقدالآنفهوشيخأ،يصبحلأنبالاتجا.بالتكفير

يجدلا،وعمامتهجبتهوأهانمشبوهأمكانأودخلكذبأنبعد

تلكيمنعأنيستطيعلالكنه،ويذلهانفسهيحتقربأدنالاخلاصأ

دخلوقديملكولا..تراودهزالتلاالتيالجنسيةالأحلام

العوالمهذء"كلانعكلسأن.لهايستسلمأنإلاالرجالىعالم

فيودخولهالعامالاجتماعيالسلوكضمنكشيخحياتهعلى

لهكإنسانأحاسيسهكلبنفيلهاحتقارهثمالازدواجميةعالم

العاديونالبشريعيشهاكماحياتهيعيشأنحقهمنوجسدروج

الباطنأوالظاهراختيارفيالنهائيالموقفبهيفضيالذيهو

يخوضها.حبتجربةاولمع

للزيبالكرهجديدةلاحسلسوبدايةفاصلةنقطةكانتتلك

".سمية9دبالحبجديدأاحساسأكانتمابمثلالديني

لهفتحالذييز(عز9صديقهبوفاةالمعهدفيصدمتهكانتإذا

معهاأحسنيةوجداعلاقةبهبطتهورالأدبحبفيأكثرالطريق

أكثرينغمسأنفيمساعدأعاملأكانتبمار،كبيرةبصدمةلفقدء

القصصبعضترجمةومحاولةقراءاتهمنويكثرالأدبدنيافي

عنهالابتعلدطلبفيتلخمرالذيأ"سميةموقففإن،الفرنسية

فقدكمايفقدهاقدبأنهعميقأإحساسأنفسهفيولدقدشيخلأنه

للزيمرادفاًالموتذهنهفيارتسموربماقبلها،يزأ،"عز

دفعالوقتنفسهوفيارتدائهعنابتعادهفانوبالتالي،الديني

العلاقة-تلكفياستمرارءفإنوهكذا.يحبهإنسانعنللموت

كانالجميعمعارضةرغم"إسميةبأكثروارتباطهذلكبعد

يلجأكانالتيالحجةأنطالما.نفسهالوقتفيللموتتحديأ

علافةيخوضأنبهيليقلأ!شيخابن!سيخأنهالجميعإليها

تأتيهحبنسمةمعيتجاوبأنحتىأوالجيرانابنةمعغرامية

شيخآ.يكنلمأنهلوكمايتصرفوأنه،عبرالأيام

تتابعهالبيتفيضدهجبهةانتصبت،الجميعرأياتحدلقد

فيممثلةنطرالمجتمعوجههإنها.حركاتهعليهوتحصيوتراقبه

أنيجبفانهشيخولأنهالمجتمعصنعهاقيمعندفاعأ،الأسرة

البشريالإحساسمنمحرومأ،العاطفةمنمجردأيكون

أيصأولكنهفقط،هذهأحكامهالمجتمعيعطيولاالوجداني

أنفسهم،عنالدفاعمجردمنالاخرينويحرممناقشتهايمنع

مع،والمقاييسالأحكامتلكصلاحيةحولحواريقومأنيمنع

كلوجهفييرفعجاهز.)تابو(دأفرادءويخضع،الزمانتغيير

.!لا"يقولأنيحاولمن

الأشياء،كلمناقوىسامي"9نفسفيالحبتجربةلكن

منبناءهلتعيدالسابثتةحياتهطيلةفيهعاشماكلتخلخلكأنها

وقفمنكليتحدقتجعلهوعنفوانأوقوةروحأفيهوتبثجديد

فيمجلجلأيرتفعأخيهوصوتأكثرالهجوميتركز،طريقهفي

عإ)11(تحب..أنعقتكعلىعار..عليكعارنهإ-":اذنه

حبهضديقفالذيالمجتمعوسطبالغربة"أساميإحساس

يح!حتىيومبعديومأوالعمامةبالجبةيكفرجعلهأ"سميةد

الحرباندلاعوكأن،جسدهعنبنزعهاإلاتزوللالعنةكأنها

فالقلب،أعماقهفيالحريقباندلاعإيذانأكانالمانيةالعالمية

ثلاثبعدلهايخفقزالمالهحبتجربةاولخاضالذي

وفيوالعمامةالجبةلنزعالجرأةامتلكقد،الفراقمنسنوات

أوقدتأنبعدضدءيحدثأنيمكنالذيالفعللردصورةذهنه

الحريق.واتسعالنار



تحذفهو،بهخاصشأنأنهرغمالعمللهذاكلهالحيسيثور

والعمامةالجبةارتدىعندماوباركوهبهوثقوالقد،لهمعنيف

سندآواعتبروهتجربتهوحداثة)29(سنةصغررغمشيخأوأصبج

لهمالنقيضيمثلفهوهذاوبعملهالآنأما،وسلوكهملقيمهم

ويتوقع،سوءأيقللنمنهأسرتهموقفأنكما،نظرهموجهةمن

واعرافقيمعنخرجلأنه،جدأعنيفآموقفأيكونأنأ)سامي

مجتمعه.داخلبهيحيطمن

الكبيرأخيهعلىرذ،وعندماالمواجهةعلىصمم"ساميالكن

نل!-والعمامةالجبةدونخروجهسببعنيسألهوهو"ي"فوز

العاصفةوجهفيلرادتهصموديجربكانه")13(يعنيكلاأمرهذا

يجديانفالحواريوالمنطقلا،أباهيواجهوهوعليهستهبالتي

منالمندفعةالشتائممعاشتعالأالحريقويزداد،الأبلقناعفي

فيالقوةاستخداملىلتتطورحتىبالزندقةإياهواتهامهالوالدفم

أعصابتفلث،عليهكانتماللىالأموربإعادة("ساميقناعل

للىلينتهياالآخروجهفيينفجروالابنالأبمنوكلالطرفين

الانهيار.منحالة

ولثر،والابنالأببينالصراعفيالأولىالجولةانتهت

"سامي(يقررالأنفاسواستردادالأولىالمواجهةمنالافافة

العالية،دراستهمواصلةفيرغبتهإبداءمعتمردهفيالاستمرار

يأدفعبرفضالابنلاخضاعضغوطهممارسةفيالأبفيبدأ

بشئونهالاهتماموعدمأمرهولهمالىناحيةمنالمدرسةأقساطمنفسط

.اخرىناحيةمن

فيهوجدالذيوالأدبيالإعلاميللعملا"ساميممارسةمع

يكفيموردأوالكتابةالأدبدراسةفيرغبتهتلبيتهجانبإلى

فيكفلوالدء،ضغوطدائرةمنوالخروجالاقتصاديلاستقلاله

أيضأبدايةهذاعملهيكون،الماديةحياتهجمعؤونالموردهذا

تأليفهمنفصةيرويلليهاستمعتالتي()سميةباتصالهلعودة

لةحلفييقعسنواتغيبةبعدجديدمنلقائهماوعند،الإذاعةفي

ابنمن"مصر"فيتزوجتوالتي،قابلهاالتيفالمرأة،لحباط

وأصبحالأرستقراطيالمجتمعدخلث،ولدأمنهورزقتعمها

لقد"،لبنلنفيالصيفتقضيوهي،مرموقاجتماعيمركزلها

التجميل،مستحضراتمحلهاحلتالنضارة.تمامأتغيرت

منهماتطلحياتتشعاناللتانالعميفتانالسوداوانالعيان
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ممشوقةوأصبحت،غموضولاإئارةفيهاليسسافرةنظرات

ممثلةكأنهاوالصدر،الكتفينعاريأسودثوبفيالجسم

أجنبية.

س".هقبلهاعكثيرةأخرىأمورانتهتكما"سمية،انتهثلقد

بشعأسيكونالواقعأنأعتقدأكنولمالأملعلىأعيشكنت

الحد!)14(.هذاالى

التيالأمنيةتلكجديد،منلهايتعرضالاحباطصدمةلنها

علىفيهيستيقظ،يحققهأنإلىسعىخلابآأملأثمحلمأكانت

الدينيالزيللىالمجتمعنظرةفيصدمته،البشعوجهه

والعوالمالآفاقوتناقض،أنفسهمالدينرجاللواقعوملامسته

المعهدفييدرسماواقعمع!الكريم"القرآنيفتحهاالتي

منذجامدةواراءالإنسانيقبلهالامنطقيةغيرأحاديثمنالديني

علىفيهايستيقظالتيالحلم/ةالفتلوواقع،السنينمئات

.كابوس/داعرة

منالهروب.حلأفيهيجدالذيالأولالسلوكهوالهروب

فيكلنلوحتى،المدنيالزيفيالتخفيالىالدينيالزيقيود

الديني،المعهدفيكرههاالتيالازدواجيةلتلكممارسةذلك

المحنطةوالدروسالمدسوسةالأحاديثدراسةمنالهروب

حتىالفرنسيوالأدب""القرانقراءةإلى،الجدوىالعديمة

التوجهيةعلىالحصولبعدالعاليةدراستهمواصلةعلىيستقر

العامة.

عقبلهاوالأخيرالأوللقائهبعد"،سميةمنالهروبثم

حتى،اللقاءهذافيالخيبةإحساسهعند،سنواتثلاثفراق

ذراعيبينشبقهعنينفس..")01(البرج"ساحةإلىقدما.تقوده

الطريق.قلرعةعلىفمهمنانطلقتكبيرةببصقةوينتهي،مومى

الانسانذلكا)ساميمنيصنع"يسلدرسهيل."دكأن

الثائرذلكفيهيدمجثم"الفاضلة"المدينةعنالباحثالمثالي

باطنه،عنتمامأمختلفظاهرهعالمعلىيفيقالذيالمثالي

الاجتماعيةالحياةفي،والمدرسةوالشارعالبيتفياكتشفهوقد

في،والحبيبةوالمدرسوالأخالأبفي،والاقتصاديةوالعقافية

جامدة،كالأصنامأحكامهاأصبحتالتي،التابوات"مجموعة

هذافيسعى.طالمهمامنهايناللاالزمنوكأن،باردةثابتة

الفاضلة""المدينةتكونلأنالمثاليالثائر(/)الإنسانالبطل



فإن،عليهابالعورةوالأشياءالأموريقلب،وحقيقيأموجوداشيثأ

واضحةوكشفهاعن!الغطاعرفعمجردفيفإنقلبهايستطعلم

العفنيتكشفعندما،الصحيحالطريقعلىخطوةللآخرين

كأنمنهالقلبفيتعيشحنفيبهتحيطالتيوالقذارةوالدن!

ازدراءفيالخلفإلىنظرة""ساميفممنانطلقتالتيالبصقة

إطلاقأ.جوهرهاتعكسلاالتيالظاهريةالأشكالتلكبكل

خطواتهسلامةإلىالمطمئنالوائقللسيرالطريقمفتاحكأنها

والبشرالأشياءحقائقاكتشاففيالتجاربمنالسلسلةتلكبعد

الخارجي.المظهرعنبعيداً

منشخصيتهجموانبواستكمالهبنفسه"،ساميثقةواقعومن

ارادتهونمو،بهمرتالتيوالاكتشافاتالتجاربسلسلةخلال

حولجدلفيوالدهوبينبينهالقوىصراعيستمرالصمودفي

إلىتنتهيماعادة،الإجتماعيةالدينيةالأحكامأوالمحرمات

وينتهيالحوارسبلكلأمامهتسدعندماوالزندقةبالكفروصفه

.اللسانطرفعلىكلماتهبهتتوففمأزقإلىبه

جديدأصراعأيخوضوهوأكثررعيتسل""ساميحياةف!يقاع

منبهامنماوبكلنفسهضدصراعأيضأحقيقتههوفيوالدهمع

برفضالخطوفيستعجلمتطور،اجتماعيوسلوكوأفكارمثل

اكتسبهاالتيالحركةحريةإن.للمجتمعجديدةوأحكاممقاييس

تنتهيلا،الماءجدولفيتلقىالتيالحجرقطعةكأنهاأصبحت

مركزمنتنطلقالدوائرمنسلسلةتخلقإنهلسقوطها،بمجرد

شاملة،تتسمتتسعثمومحصورةصغيرةالحبمهـتبدأسقوط

الدوائرصنتتدافعسلسلةبهالاحقأ،كلهاللجدولمحيطيحركتها

لسرعةزيادةفيأيضأ،وتتسعتتسعالتيالأصغر،الأخرى

حركتها.ومجال

نزعهمنعنادءبعدبهوظفر""ساميأجلهمنصارعمافهل

تجربةخوضإلىالمدنيةللدراسةمواصلتهالىالدينيللزي

،؟هدى9أختهصورةفي،أخرىمرةيتكررأنيمكنالحب

تلكقوةكانتومهما،السابقفيالخاصةمعركتهلقدخاض

بمقداروسلوكهبافكارهإيمانهبقوةالتأكيدتعطيل!فإنهاالمعركة

لمفهو،والحاسمةالحساسةالجديدةالمعركةهذهلهتعطيهما

التحديكانلذلك،صانعيهاأحدكانلكنهفقط،فيهاطرفأيكن

وأخيهلوالد.تحديهواضحأقويأكانمابمثلوواضحأقويألنفسه

-السائدةالاجتماعيةلنظرةوال

المتنازعين،الطرفينأحدبرميهابإطلاقةعادةالمعركةتبدأ

وتصاعدهاالحرببدايةأعلنتالتيإطلاقته((أساميرمىوقد

بهامرتالتيالخيباتسلسلةإثرخطاهسدادمنتأكدهبعد

ربطتالتيالعاطفيةالعلاقةورعليةنشوءفيفساهمسابقأ،

وضوحأيماثلهالذيأرفيقالشيخ"وزميلهبصديقه"أهدىأخته

ويتيحالسائد،علىوتمردأ.الأدبوهوايةوالسلوكالأفكارفي

حتىجانبهاإلىيقفثم،والحديثاللقاعفرصةمنأكثرلهما

فيوالدهيباشرالتيالضغوطكلمقاومأدراستها،تستكمل

اتباعها.

أهتمأنإلايسعنيلاولكن،أختيتربيةأتولىلاإنني.10

..مستقبلهاعنمسؤولأيضأأناأنيأعتقدفأنا.بسؤونها

نفسك.عنالامسؤولألست-أنت

بقولها:هدىقطعتهقصيرصمتوساد

كلبهأثقوأنا،ساميأخيمساعدةإلىدائمأبحاجةإنني-

حانقأغاضبأينفجرحتىهذامنأكثرإلىبحاجةأبوءيكنولمهالثقة

يطيقلاأصبحأنهويعلنجميعأ،الأولأدوعلىعليهالعناتهيصب

العلمبأنيؤمنباتوأنه،العصاةالعاقينالأولادهؤلاءوسطالحياة

ثم..والعقوقالجحودهذاعنمسؤولالمدارسفييلقنالذي

:يقولهدىإلىالتفت

تعلمكالتيالمدوسةعنتنقطعيأنقررتفقدولهذا-

ولن..المدرسةهذهارتيادعناليوممنذأمنعكوأناالفساد،

01)16(..الآنبعدالأقساطنكأدفع

أكثر،المواجهةمصعدألوالدهموقفه!!سامييحددهكذا

موقفيقفبأنيكتفلم،المعركةسلحةمنجديدةأرضأكاسبأ

في،الشريكدوريمخذإنه،الناصحأوالمراقبأوالمتامل

.الالتزاموفي،الموقفوفي،الرأي

،الأخرىبعدواحدةالتسافطفيالأبراياتبدأتلذلك

كلوتهاوتالآخر،الطرفيقنعأنالحوارمعركةفيعجز

يخاطبالتيالجديدةواللغةوالمنطقالعقلأماموارائهحججه

دفعبعا-مالاقتصاديالضغطممارسةفيمحاولتهسقطتكما،بها

بهجرتهديداتهوانتهت!"هدىبالخاصةالمدرسةأقساط



منزليتركوالتهديدالسلاحنفس""ساميباستخدامهباتالمنزل

.الأسرة

فيالأسرةأفرادوقوفبعدتمامأالموقفصورةاتضحت

ناحيةفيوالأم(()هدىو""سامي:متضادينمتقابلينصفين

".،فوزيالأكبروالشقيقالأبيقابلها

""هدىمنقبولألقيت""ساميعدانبعثتالتيفالفكرة

وفيتارةوالتسترالتشجيعفي،الأممنوخفيةظاهرةومساندة

ابنتهافيترىالأمكانتلقد،أخرىتارةالماديةالمساعدة

لمذلكلكن،حياتهاعذابعاشتوقد،حياتهاومنمنهاصورة

مفتوحةبعيونهدىا9فيممثلاالمستقبلإلىتتطلعأنيمنع

نأإنسانكل-عقمنوأن.جيلها)17(غيرابنتهاجيلأنمدركة

وتبدو.الآخرينزمنالازمنهومقاييرلأحكاموفقآحياتهيعيش

تتطاولالذيالضعيفالعنمى!هيالصرثهذاوسط""هدى

منعئدهطريقفيوتسيردربأتشقوهيوالألسنالأيديعليه

فيوثقةأملألتزداد،فيهيقودهابيدهاوأخذ""ساميأخوها"/،قبل

بذرةاقتلاعتحاولالتيالزوابعوجهفيتصمدفهي،النفس

تبديثم،دراستهامواصلةعلىوتصمم،قلبهافيالناشئةالحب

المدرسة.فيزميلاتهامعبالاتفاقحجابهانزعفيرأيها

فيماورأيهماأ"فوزيوالوالديقفالأخرىالضفةوعلى

واضح،المسؤولةوحريتهاوحجابهاوعملهاالمرأةبتعلميتعلق

.""فوزيعنلىفهي

مكانكلىلتعوديانلكوخير..تعنيكلاامورهذ.إن-إ

.!)18(المطبخ:الطبيعي

:الأبعندنهااكما

كانإلابامرأةرجلخلاما:الشريفبالحديثتسمعلم"أو

.أ)99(ئالثهما!الشيطان

وينتهي.الرأييبدأالحكمهذاواقعمن

وأنللزواجمخلوقةالمرأةأنذلكفيحجتهوكانت..!

تكونأنعليهلفيترتب،نصيبهاتجدأنبعدشيئأيفيدهاينعملها

.!)02(..وبيتهاوأولادهازوجهاخدمةفي

ليستالأمأنكمالوالدء،امتدادأإلاليس"إفوزيأنذلك

يقفالتيالأرضفيكبيراختلافذلكوفي""هدىدبدايةإلا

كلبهيحلمالذيوالمستقبلعنهايدافعالتيفثا!ء-4عدص

:كانكمايكونبأنويحلموالدهفينفسهيرى"فوزيأ

كان.باطلعداءماوكلمرأوالكلماته،بيتهفيالمستبدالطاغية

السلوكوبنفسالأحكامبنفس،بارادتهإلاتشرقلنالشمس

بشكل،والأفكارالحيلةازدواجيةتعيشالتيالعقليةوبنفس

هذاأنوطالما،وباطنهظاهرالإنسانبينكاملأانفصالأيخلق

ويسترهالظلامفييتم،الآخرينلدىواضحغيرالانفصام

معلقأسيفأالمحرماتكلولتبق،هيكماالأمورفلتبق،الظلام

الازدواجيةتلكمنالهروبعلىيجرؤمنكلرقبةعلى

المستقبل.وألىالأملإلىثقةفيالسيرمحاولأبالوضوج

الاجتماعيالسلوكهذاضمنحياتهاعاشتفقدالأم"ما

امتدادعلىالكعيرةخيباتهاوعانتومرارتهظلمهقاست،المعوج

بكلمة.تعترضأنودونالآخرونيحسأندون،حياتها

علىتريدهالالكنهانفسها،هدى(9فيتجدأيضأفهيلذلك

ربماحلمأ،أملأ،تحققأنتريدها،هيعاشتهاالتيالصورة

فكرأوأفضلحياةأفضلتكونأنتريدهايومأ،راودهاقدكان

حتى،سرأومعنويأفاديأوتؤيدها،معهافتقفمستقثلأ،وافضل

علنيأ.تاًييدهافيكون،الموقفيتفجر

منهروبهبعدثانيةمرةالأبزواجبانكشافالموقفيتفجر

تتحدمرةولأول،وابنتهابنهفيهاواجههبيتهفيخاسرةمعركة

ليقف،الزواجعنالناتجةالأزمةمنالموقففيالجميعنظرة

كلسقطتفد،أعزل،وأبناءهزوجتهيواجهوهووحيدأالأب

بالسبابمليءصاخبحواروفي،سلاحكلوفقددفاعاته

الوجوه-عنالأقنعةرفعت،التناقضاتوأوضحالمواقفكشف

كلامبينواضحةالازدواجيةتلكولتتمثلحقيقتهاعلىلتظهر

يتبع.وسلوكيقال

،سامي،بينيتمالصداموكانالحواركان،البداياتفي

أويؤيدقدالذيالمتفرجموقفالآخرونيقففيما،ووالده

المعارضة،جبهةإلى"!هدىانضمتثموجدانيأ،يتعاطف

وحيدأالأببوقوفتنتهيالأمورهيوها،ذلكبعدالأمتبعتها

تلتقي.هـرصهالوجبهةإلى("فوزيالأكبرالأبنانضمأنبعد

لأنهاعاطفيأ،الأمجانبإلىالوفوففيوالاراداتالآراء



صراعفيالمظلومالضعيفالجانبلأنهانسانيألو،جميعأأمهم

.الارادات

سارقسنديربهفلذاا،فوزيحقيقةقبلمناتضحتلقد

الموقف،تفجربعدتتضحالأبحياةمنملامحهيوهاداهر)!2(

.)22(معهحياتهافياطمئنانهاعدمالأملتبدي

بدأالذيالحوارويستمرالضرباتتحتالإبوىيتهل

سخونةوتشتد،الانفجاراتلتتوالىملغومةارضداخلمتفجرأ

وهوضعيفأالأبويبدو.الأطرافجميعبمشاركةالانفجارات

يخرجونوالأبناءضعفاًيزداد.الجديدةالزوجةفيطلقيخضع

كادأوولىقدزمنهأنليحس،)23(الاقتصاديصغظهدائر!من

بها)24(ءيعاقبهمهوكاطعليهعقوبةبفرضالتهديديواجهوهو

ضدهالقوةاستخدامبلمكانيةالتهديديواجهوهويتهاوىثم

ليسالمكانمنالهروبولأن2(استخدامها)هللىهولجأمالذا

يرضخ،بالجنونلالالزمانمنالهروبللىم!بيللاولأنه،حلأ

أصبحانهأيقنوقدخطيئتهعنيكفرثم،ندمهيبدي،الألت

ولا،بقادرالاقتصاديالضغطولا،تجديالقوةفلاوحيدأ

وأدركهيدءمنالأموركلخرجت،تقنعأنتستطيع"لحجة

للقوةرضوخأالتنازلاتمنمرحلةبدأتالضعفومع،اسضعف

.جديدأوسلوكأجديدةاراءتفرضبدأتالتيالناشئةالجديدة

ويدفع،دراستهامن""هدىنحرملقرارهعنالأبيتراجع

وعدمقناعتهعدمرغم،للدراسةاللازمةالشهريةالأقساطلها

خبراستقبلفقدلذلك،يحدثوماحدثمافهمعلىفدرته

تلكوكانت،وفجوركفرأنهعلىحجابه!نزع""هدىاعتزام

رسمهأجلمنحياتهعاشالذيالبناءيشاهدوهوالأخيرةثورته

أساساتهوتقتلعحجرأحجرأيتهدموقناعاتهوتفكيرءتهلحيلوففأ

فلا،الدنياكلمعهاوترتجوفكر.جس!دهلهايهترمولمةبضربات

جزءأجزءأالحياةتغلدرءللسرير،ملازممشلولوهوإلايفيق

عروقهمأحدانفجارإثرالدماغفيبنزيفينتهيحتى

حياةفيجديديومشروقعلامةللحجلبا"هدىنزعكان

يلزموهوالأبفيممثلأقديمعالمفيالحياةموتإثرالأسرة

منالمزيدمقدمأ،الفهمعلىقادرغيروحيداً،عاجزأ،،الفراش

ماديعجزلىليتحولالذيالمعنويالعجزفهو،التنلزلات

العقلمندفاعوكأنه،الجسمنئاطيتوقف.مرضشكلعلى

القدرةلديهوليسوتحدثحدثتالتيالأموركلتجاهالباطن

الواعي.بعقلهفهمهاأواستيعابهاعلى

فيتستمرالحياةفإنذلكبعدوفاتهثمالوالدمرضورغم

مواصلةلىليمتدوطموحهادراستها،هدى9نفتستأ.الأسرة

"سامي(ينجح.""رفيقللىوتخطب"مصر"فيالعاليةدراستها

واضحةآراءلديهتتكونبدأتوقدمشرفةبدرجةامتحاناتهفي

للىالسفرفييفكروهوغنىأحلامهوتزدادوالأدبالسياسةفي

.!فرنسا"

قليلأللاتتغيرلمالأسرةخططأنللاذلكبعدالآب-وفاةومع

"سامي"أما،!مصر"لىلتسافرأنأ"هدىتستطعلمحيث

.افرنسا"إلىطريقهفيالباخرةفاستقل

إلىبطلهرحلةمنجزءأأادريسسهيل،د.ينهىوهكذا

حالمةصورةفي؟إليهالطريقتعبيدفيساهمالذيالمستقبل

جميعأنيحسحيثلىوليحبحيثللىالسفينةبهتقلعلشاب

علىتركهملأحباببيدهيلوجلتحقيقها،انتظارهفيأحلامه

ودمعة.فرحةالقلبوفيالشاطىء

)الخندقلروايةتصورهيحدد"ادريسسهيل.د9أنورغم

بقدر،الرجالهولاءانتقادإلىتقصدتكنالمأنهافي(الغميق

الموضعفيبأنهيحسيكنلملانسانفرديةحالةتصوركانتما

الديالتصورهذاأنللا.")26(.فيهيكونأنينبغيالذي

محدودالأفقمحدودوكأنهويظهره"سامياشخصيةيحجم

شخصيةبناءيخالف،الخاصةمشكلتهبحلإلايهتملاالتفكير،

لكلنموذجألناظهرأنهذلك،الروايةفيظهرتكما")سامي

ولم،سلوكأأوفكرأالأمامإلىالحياةعجلةدفععلىعملمن

فيوأفكارهاراءهيبثالدعوةكصاحبأصبحبلبذلكيكتف

كبيرإحساسيدفعه،طريقهنفسلسلوكويدعوهمالآخرين

ذاتها)8(.الحياةوضرورةلمتطلباتوفقآالحياةتجددبضرورة

فيأقيمتالتيالعرببوالكتلالأدباءاتحادندوقفيالقيتدراسة)8(

الماضي.نوفبرأواخربالمغرب""أصيلة
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